
 على اليوتيوب  76الحلقة 

 ( 73جوهرة التوحيد )

   قال الإمام اللقاني رحمه الله:

 وواجبٌ أَخْذُ العِبَادِ الصُّحُفَا         كما مِنَ القُرآنِ نَصَّا عُرفِاَ 

 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

وعلى   ه في الأجساد وعلى قبره في القبور ح وعلى جسدا صل على روح سيدنا محمد في الأرو اللهم  
 .آله وصحبه وسلم

بوجود يوم   الجزم  عدعنه في جوهرته ب  تعالىالمستمع فيقول الإمام اللقاني رضي الله    أما بعد عزيزي
 :قال القيامة

 كما من القرآن نصا عرفا       صحف خذ العباد الوواجب أ

مقدم    "واجب" مؤ مبتد  "العباد  وأخذ" هنا خبر  تقديرهأ  يعني  واجب  خذأ  :خر  الصحف   ،العباد 
والمراد   .فيجب الإيمان به ومن أنكره كفر  .نعقاد الإجماع عليهلاو   ةا ن وس  يعني سمعا لوروده كتابا   واجب

الظواهر في ة  ريحصوالأحاديث    .ف الكتب التي كتبت فيها الملائكة ما فعله العباد في الدنيا من الصح
متعددة في الدنيا كما يدل عليه حديث    انتمع أنها ك  أن كل مكلف له صحيفة واحدة يوم القيامة 

هي سوداء مظلمة  طويت و   استغفاريوم صحيفة فإذا طويت وليس فيها    ما من مؤمن إلا وله كل"
  الليالي توصلو وهناك من قال أن الصحف الأيام    ".طويت ولها نور يتلألأ  استغفار وإذا طويت وفيها  

   .احدةعها في صحيفة و يينسخ ما في جم وقيل .بعضها إلى بعض

عها  أجيب بأنه جم المصنف؟ هاحدة يوم القيامة فلما جمعاإذا كان كل مكلف له صحيفة و  فإن قيل
صحف فهو من مقابلة   مكل عبد عنده صحيفة إذا العباد عنده  لأن رحمه الله في مقابلة جمع العباد  



 ،لجميع الأمم  مهو بعم  اهدةشهر الآيات والأحاديث  اوظو   .حادالآحاد على الآ  فتقسمبلجمع  الجمع  
تهم ومن يدخل الجنة بغير حساب ورئيسهم أبو  صمعلالملائكة    انعم الأنبياء لا يأخذون صحفا وكذ

الصديق ر  تعالى عنهبكر  المصنف   . ضي الله  الصحف   ولم يذكر  يدفع  الريح    ورد   وقد   ،لعبادل  من  أن 
يُعطى  فأيضا أن كل أحد يدعى  وورد    ،ها باح صعنق  صحيفة  ش فلا تخطئ  العر   تحتطيرها من خزانة  ت

التعارض فحصل  الريح   ،الروايتينبين    كتابه  بأن  بينهما  فتتعلق كل   وجمع  الخزانة  من  أولا  تطيرها 
هم فالمؤمن المطيع  ديهم الملائكة فتأخذها من أعناقهم وتعُطيها لهم في أيدياق صاحبها ثم تنُنفة بعيصح

رحمه   يالماوردالمؤمن الفاسق فجزم الإمام  ماوأ اء ظهرهوالكافر يأخذه بشماله من ور  هنمييأخذ كتابه بي
 . الله بأنه يأخذه بيمينه هذا هو المشهور

ذ الذي عرف من القرآن حال  أي كالأخ  (كما من القرآن نصا عرفا ) رحمه الله    صنف ثم قال الم
ة الموصول  المبني للمفعول وهو صل   ا(فر عُ )صوصا حال من ضمير  نهنا بمعنى م  (اا نصــ )صوصا فنكونه م

وتي كتابه بيمينه  أ  فأما من﴿  :الوزن وذلك كقوله تعالى  ستقامةلالة من القرآن متعلق به قدم عليه  جمو 
يتني  يقول يا لف  مالهأوتي كتابه بش   سابية وأما منح  ت أني ملاق ننكتابية إني ظا  ءو قر اؤم  فيقول ها

  مؤ اه  :احر فر ش فيقول الأول لأهل المح  ﴾يتها كانت القاضيةيا ل  دري ما حسابيةأ  كتابية ولم  ىوتأ  لم
  أي علمت لأنه جازم أني ملاق   ننت يعنيظوا كتابيه إني  ءقر اة الذكور  فعل لجماع  اسمأي خذوا فهو  

تها  يل  يا   "سابيهحدري ما  أ  كتابيه ولم   ى وتأ  لم   تنييل  يا "  :ته ى من سوء عاقبحسابية ويقول الثاني لما ير 
وكقوله   ،لأمره فلم يبعث بعدها  ةأي القاطع  "ضيةاكانت الق"الموت    تلك يا ليت    أي الموت التي ماتها 

 وأما من    يسيرا وينقلب إلى أهله مسروراوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباأ  فأما من"  :تعالى
يدعو    ظهره   وتي كتابه وراءأ القراءة حقيقة  اوظ  ".يراعس  لىبورا ويصثفسوف  أن  هو  و هر كلامهم 
وعليه  ،راجحال له  بما  أحد  علم كل  عن  مجاز  من   . وقيل  لكن  أميا  ولو كان  أحد كتابه  ويقرأ كل 

ذهمن    الآخذين يقرأ كتابه  ودهشة  لم  القبائح  لاشتمالهولا  أ  .على  يأتيه كتابه  بكتابة  والمؤمن  بيض 
فيقرأه   بيمينه  ويأخذه  أ  ، وجههيبيض  و بيضاء  يأتيه كتابه  فيسود  والكافر  فيقرأه  سوداء  بكتابة  سود 

أن أول سطر   : كره الشيخ عبد السلام رحمه اللهذ والذي    ،وجهه كما ذكره المصنف رحمه الله في كبيره 



  اة فية والمعافاالله العفو والع  نسألك  ذلكس  هه والكافر بعوج   ابيضذا قرأه  من صحيفة المؤمن أبيض فإ
 .خرة أميندائمة في الدين والدنيا والآال

بلشمال ومن وراء الظهر قد يكون حقيقة مادية وقد  و  خذ الكتاب بليميناعلم رحمك الله أن أثم  
تعبيرهم عن وجهة الخير بليمين ووجهة    غةالل   اصطلاحات تمثيلا لغويا جاريا على    يكون العربية من 
والمشهد المعروض هو مشهد    هذا أو ذاك فالمدلول واحد  لشمال أو من وراء الظهر وسواء كانبالشر  

كتابيه إني    ءوا قر امينه فيقول هاؤم  فأما من أوتي كتابه بي"  : تعالىالناجي في ذلك اليوم العصيب قال  
ربوا هنيئا بما  اشفها دانية كلوا و و شة راضية في جنة عالية قطيحسابية فهو في ع  ق نت أني ملا نظ
بين في الله مشهد الذين لا  االله مشهد المتح  هلمشهد أ  المشهد الأولهذا    ". يام الخاليةلفتم في الأسأ

هذا المشهد ينطلق في فرحة غامرة من الجموع   سهم كما جاء عنهم في الحديث الشريفييشقى بهم جل 
ثم يذكر في بهجة أنه لم يكن    ، ءوا كتابيةقر اؤم  ابه على لسانه فيهتف هه وتغل الحاشدة تملأ الفرحة جوانح

ذب كما جاء في الأثر عن وقش الحساب عُ بل كان يتوقع أن يناقش الحساب ومن نُ   يصدق أنه ناج
ب  ذ  وقش الحساب عُ من نُ "  :وسلمقال رسول الله صلى الله عليه    :قالت  عنها  تعالى  الله  عائشة رضي

وينقلب إلى    ا يسير فسوف يحاسب حسابا  وتي كتابه بيمينهفأما من أُ "  :ليس يقول الله تعالىفقلت أ
ه الشيخان  أخرج  ".س أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك يول  إنما ذلك العرض  :فقال  ".رورامس   ههلأ

 . اودد ووالترمذي وأب

الواسط  بن  بشرحدثنا    : أبي حاتم  ابنوقد قال    خبرنا  أ  :بن هارون قالحدثنا يزيد    :قال  يمطر 
يمينه في ستر من الله فيقرأ سيئاته فكل بالمؤمن يعُطى كتابه " :بي عثمان قالل عن أ حو لأعاصف عن ا

  لت حسنات د  إذا سيئاته قد بُ ليه لونه ثم ينظر فها فيرجع إؤ حتى يمر بحسناته فيقر   ما قرأ سيئة تغير لونه
في ذلك إنما هو تحدث على رؤوس الأشهاد    فخرنعم لا    ،كتابية  اقرءواهاؤم    :عند ذلك يقول  :قال

وتعالىاللهبنعمة   سبحانه  بن    .   الله  عبد  عن  الله    حنظلةوروي  والذي تعالى  رضي  غسيل    عنه  هو 
في إ  :الملائكة قال القيامة  يوم  له  أيبدي  ن الله يوقف عبده    :يظهر سيئاته في ظهر صحيفته فيقول 

قد غفرت لك فيقول عند   ني لم أفضحك به وإنيإ  :نعم أي رب فيقول له  :أنت عملت هذا فيقول
اقرءوا "  :ذلك  إ  هاؤم  أني  كتابية  الملائكة لأ  ".ق حسابيةني ملا ظننت  هو غسيل  نه رحمه الله  نعم 



أ غزوة  في  فحاستشهد  عليهد  الله  صلى  الله  رسول  لتغسله   :وسلم  قال  حنظله  يعني  صاحبكم  إن 
خرج وهو جنب حين سمع الهاتف سمع    : عنهصاحبته   تفقالا شأنه  م  زوجتهيعني    لههالملائكة فسألوا أ

تحق  حتى يل   ولم يصبر  ولم يغتسلبير،  ء الكوضو ال  وعليه  الهاتف يعني الجهاد في سبيل الله وخرج هكذا
   .عينعالى عنه وعن صحابة رسول الله أجمد رضي الله تحهدين في أاالمج بصف

 سمعت   :ئل عن النجوى فقالعمر رضي الله تعالى عنهما حين س  ابنمن حديث    وفي الصحيح
أى أنه  حتى إذا ر   ه بذنوبه كلهار  الله العبد يوم القيامة فيقر يدُني   :يقولالله عليه وسلم  صلى  رسول الله  

تعالى قال الله  وأ  :قد هلك  الدنيا  الإني سترتها عليك في  أغفرها لك  ته  ايوم ثم يعطى كتاب حسننا 
ثم    ".  على الظالمينالله  ألا لعنة ما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم  بيمينه وأ

  ن من النعيم الحسي ا فيه هنا ألواالنعيم الذي تبدو   من  اجيالأشهاد ما أعد لهذا الن  على رؤوسن  ل يع
ذاك وهم حديث  تناسب إذ  المخاطب  طا طويلا في و منهم ش  ن آمنم  ريس ولم    ،اهليةعهد ب   و حال 

ضية في  افهو في عيشة ر " هو أرق وأعلى من كل متاع    ما   يمبه من النع  ويعرف  هالإيمان ينطبع به حس 
يم مع  وهذا اللون من النع  ". تم في الأيام الخاليةفلسبما أ  هنيئا  شربوا و   وفها دانية كلواجنة عالية قط 

التكر  من  اللون  في  يمهذا  بلخطاب   الالتفات   أهله  و "  :وقوله  إلى  أساكُلوا  بما  هنيئا  في لشربوا    فتم 
لله قبل  ب  لصلة إليه مدارك المخاطبين بلقرآن في أول العهد ب  فوق أنه اللون الذي تبلغ   " يام الخاليةالأ

حاجات    بيهذا فإنه يلُ    ما هو أعجب من كل متاع فوقأن تسموا المشاعر فترى في القرب من الله
وعرف أنه    كتابه بشماله  وتيأ  من  اوأم  ..والنعيم ألوان غير هذا وألوان  .كثيرة على مدى الزمان  نفوس

الم  الحافل  فيقف في هذا المعرض  العذاب مصيرهإلى  ن  مؤاخذ بسيئاته وأ الكسير  حسر  تالحاشد وقفة 
عني  أغنى  ضية ما  االق  انت كا  هليت  يا  هسابيدري ما حأ  ولم  ه ى كتابيوتأ  يا ليتني لم"  :الكئيب فيقول

سلطانية  هلك عني  ياوه  ".مالية  ونغمة  مديدة  وحسرة  طويلة  وقفة  بئسةي  ولهجة  ق  اسيالو   .ئسة 
 والتحسر أنها لا تنتهي إلى نهاية وأن هذا التفجع    إلى السامع  يل عرض هذه الوقفة حتى لا يخيلطي

وذلك من ع  غاية  بلا  إ ئاجسيمضي  العرض في  المب  بعض  وتقصطالة  الإيحاء واقف  وفق  بعضها  ير 
النفوس عة من وراء هذا يرة وإيحاء الفجسوهنا يراد طبع موقف الح  .النفسي الذي يريد أن يتركه في 

الموقف   ذاه  تينه لم يأائس أويتمنى ذلك الب  .في تنغيم وتفصيل  ثم يطول ويطول  ومن  .الحسيرالمشهد  



رعة هي القاضية التي تنهي وجوده  ن لو كانت هذه القابه ولم يدري ما حسابه كما يتمنى أولم يؤتى كتا 
فيأ يعود بعدها  يتح  .ها صلا فلا  به أو يجمعه  ر أس ثم    ما أغنى عني "ن لا شيء نافعه مما كان يعتز 

الحزينة الحسيرة    الرنةو   ..لمال أغنى أو نفع ولا السلطان بقي أو دفع افلا  "سلطانيةهلك عني    همالي
الساكنة وفي يا الفاصلة  المد بلألفالمديدة في طرف  بعد  قبلها  العلة  التحز   ،ء   هي  ..والتحسرن  في 

  ولا يقطع هذه الرنة الحزينة المديدة   ..عميقا بليغا  اءا يحا  رة والأسىس جزء من ظلال الموقف الموحي بلح
الج العلوي  الأمر  تعالىإلى  قال  وروعته  وهوله  بلاله  في  "  :ازم  ثم  صلوه  الجحيم  ثم  فغلوه  خذوه 

الماث  ويا !القاتلللرعب    ويا !الهائليا للهول    ".ة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوهسلسل  !لللجلال 
الأعلى  .. "خذوه" العلي  من  تصدر  تحرك    كلما  الصغيرفي  المسكين  هذا  على   زيلاله  الوجود كله 

إذا قال    :المنهال بن عمرن  أبي حاتم بإسناده ع  ابنفون بلأمر من كل جانب كما يقول  ه المكل ويبتدر 
تعالى خذوه   المل   .ألف ملك   بتدره سبعوناالله  لإن  ألف  يقولك منهم  فيلقي سبعين  النار    اهكذا  في 

جعل الغلة في   هبلغ  اسبعين ألفال  فأي  " فغلوه"  !المذهولةيرة المكروبة  رة الصغس كلهم يبتدروا هذه الح
النار وتصليه  كيف    نسمع  ادونك  ،"صلوه حيم  الجثم  "   ..عنقه سبعين  ها  ثم في سلسلة ذرع" تشويه 

النار تكفيهحدة من سلااع و ا وذر   ،"كوه ذراعا فاسل من   ينضحتطويل والتهويل  الولكن إيحاء    ،سل 
السبعين لفظ  الإيح  .وصورتها  وراء  هذا  المقصودولعل  هو  نش   ..اء  الأمر  انتهى  على  فإن  أسبابه  رت 

إنه قد خلا قلبه من الإيمان    ".. العظيم ولا يحض على طعام المسكينللهإنه كان لا يؤمن با"الحشود  
يمان  قلبه من الإ  خلا  .يعد هذا القلب يصلح إلا لهذه النار وذلك العذاب فلم    . والرحمة بلعباد  ،بلله

موات  فهو  خرب   ،بلله  بور  ،هو  خلو  . وهو  النور  وهو  مسخ.  من  يس   وهو  لا  الكائنات  وي  امن 
أما هو   .در وجودهصبم   موصول  ،ح بحمد ربهسب  يُ   ،فكل شيء مؤمن  .اوي الجماديس   لال  الحيوان ب

ج والمسكين هو أحو   .من الرحمة بلعباد   قلبه  وخلا  .ود المؤمن بللهمقطوع من الوج  .فمقطوع من الله
يدعو  ما  قلبه  يستشعر  لم  هذا  ولكن  الرحمة  إلى  إلى  العباد  المسكين  الاحتفالا  على   .بأمر  ولم يحض 

يق  ثهو و و   .يتحاض عليه المؤمنون  اجتماعياتوحي بأن هناك واجبا    .طعامهإ  اءطعامه وهي خطوة ور 
غسلين   من  ا حميم ولا طعام إلاهنافليس له اليوم ه"  ! الميزانويليه في    يليه في النص  .لة بلإيمانصال

  لله فلقد كان لا يؤمن ب  .ذلك الشقي  يري عن مصلو علان العتكملة الإ  يوه   "يأكله إلى الخاطئونلا  



المسكينوكان لا يحض على    ،العظيم اليوم ها  سيفل"فهو هنا مقطوع    .طعام  وهو    "هنا حميم  له 
لة أهل جهنم من قيح وصديد وهو يناسب قلبه ا والغسلين هو غس  "غسلينولا الطعام إلا من  "نوع مم

ئة وهو منهم  يطالمذنبون المتصفون بلخ  " لا يأكله إلا الخاطئون"طعام    ،بلعبيدالنكد الخاوي من رحمة  
السلسلة  للأخذ والغل والتصلية و   ايجعله الله سبحانه وتعالى مستحق  ذلك هو الذيفوبعد    .في الصميم

 . باعذجهنم كات حيم وهو أشد در في الج سبعون ذراعاها التي ذرع

 بطشة   والشيوخ ومن يبطشنساء  الال و فيع الأطى بمن يمنع الطعام المسكين ومن يجر ت  فكيف يا  
يده بللقمة والكسا إليهم  الشتاء  ءالجبارين بمن يمد  برد  ين ترى يذهب هؤلاء وهم يوجدون في أ  في 

الذي أعده الله لهم وقد أعد لمن لا يحض  ،ينالأرض بين الحين والح المسكين ذلك  م  اعلى طع  وما 
الجحيم المفزعة لأن  وين  ،العذاب في  الصورة  هذه  جاء في  لعله  الذي  المثير  العنيف  المشهد  هذا  تهي 

  زها وتستحييها يفة كي تؤثرِ فيها وتهعرض هذه المشاهد العن  البيئة كانت جبارة قاسية عنيدة تحتاج إلى
مع أرق الوقت الواحد  كما أنه يوجد في    ،ر بها البشريةهليات التي تمار في الجاومثل هذه البيئة هي تكر 

تأثر  وأشدها  واالبيئات  مختلف  ا  فيها  والنفسيات  المستويات  وتوزيع  واسعة  الأرض  رقعة  ستجابة لأنها 
والأرض تحتوي   .والقرآن يخاطب كل مستوى وكل نفس بما يؤثر فيها وبما تستجيب له حين يدعوها

  من نار وشواظ   ات يؤثر فيها إلا كلم  لا  جسى وجبلات بعض نواحيها قلوب أقسى وطبائع أ  في  اليوم
 . صور المثيرة الالمشاهد و  ذهومشاهد وصور مثيرة كه ،الكلمات  اتهكه

سبحانه  ي فضله الذ مخاطبا هذا المخلوق الضعيف الانشقاقسورة ويقول سبحانه وتعالى أيضا في  
تفضيلاا  خلقه  من  على كل  لهوتعالى  فيقول  الإنسان  هو  إنك كا"  :  الإنسان  أيها  ربك    دحيا  إلى 

الذي خلقه ربه بإحسان    ،أيها الإنسان يخاطبه هكذا سبحانه وتعالى  يا   ". ملاقيهف  كدحا الإنسان 
بربه    أعرفده في هذا الكون بخصائص كان من شأنها أن يكون  تفر   والذي ميزه بهذه الإنسانية التي

قبس   يبه وتلق  الاتصاليه من روحه وأودعه القدرة على  ف  وقد نفخ  ،مره من الأرض والسماءلأ  عوأطو 
  رتفاع إلى غير حد حتى يبلغ الكمال المقدر لجنسهلاااته وتطهر بها أو  ضيو من نوره والفرح بستقبال ف

إنك تقطع رحلة حياتك على الأرض كادحا تحمل   الإنسان  يا أيها    .بعيدةأفاق هذا الكمال عالية  و 
فإلعبئك وتجهد   النهاية إلى ربك  لتصل في  وإليجهدك وتشق طريقك  المرجع  ايه  الكد    .لمآب ه  بعد 



في هذه الأرض إلا بهد وكد إن لم يكن  تاعك فأنت لا تبلغهإنك كادح حتى في م ..الجهادالكدح و و 
الواجد والمحروم    جهد بدن الكدح   .سواءوكد عمل فهو جهد تفكير وكد مشاعر  النوع  إنما يختلف 

ال الكدح    ، عناء ونوع  حياةوحقيقة  في  المستقرة  النهاية  ..الإنسان  هي  آ   ثم  الله  في  إلى  المطاف  خر 
وتعالى سواء الإنسان  . سبحانه  أيها  الر إ  .. يا  إ   احة نك لا تجد  أبدا  الأرض  الر في  نعم    . هناك  احة نما 

لونه   اختلفالتعب واحد في الأرض والكدح واحد وإن  والاستسلاماحة هناك لمن يقدم لها بلطاعة الر 
العاقبأ  ،وطعمه الأرض وواحدٌ إلى   عناءدونه    فواحدٌ إلى عناء  ..لى ربك ة فمختلفة عندما تصل إما 

  .كدح ولا كد  ه على ألام الأرض كأنه لم يكن  حنعيمٍ يمس 

لذي  ا  الامتيازلنفسك ما يليق بهذا    اخترفألا    "الإنسان"بخصائص    امتازالذي    ..يا أيها الإنسان 
فريق فريقان  ويوم القيامة    .اهعندما تلق  د حمن الك  احةر النفسك  ل  اخترخص ك به الله سبحانه وتعالى  

في   وفريق  الجنة  السعير   ق»فري  السعير في  في  وفريق  الجنة  أوُ   في  من  فسوف    تيفأما  بيمينه  كتابه 
وتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا  أُ ه مسرورا وأما من  يسيرا وينقلب إلى أهل  يُحاسب حسابا

ى  ؤتوالذي يُ  ."صيراى إن ربه كان به ب مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلويصلى سعيرا إنه كان في أهله 
وأ آمنه  الذي  السعيد  المرضي  هو  بيمينه  يحاسب  كتابه  وهو  النجاة  له  وكتب  عنه  فرضي الله  حسن 

ي سبق  سيراحساب  الحساب كما  معه في  يدُقق  ولا  ينُاقش  ع  .فلا  عنها    رضي الله   ائشةفعن  تعالى 
قال الله   يسفل أ  :قلت  ب قالت ذ  من نوقش الحساب عُ وسلم: "قال رسول الله صلى الله عليه    :قالت

ليس ذلك بلحساب ولكن ذلك    :وسلمقال صلى الله عليه    "ايسير   سابافسوف يحاسب ح "  :الىتع
من عُ نُ   العرض  القيامة  يوم  الحساب  والنسائيأ  "ب ذوقش  والترمذي  ومسلم  البخاري  وعنها    .خرجه 

  : في بعض صلاته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول  عت  سم  :الترضي الله تعالى عنها كذلك ق
قال ص  يا رسول الله  :لتقف  ر صانما  فل   "يسيرا  اللهم حاسبني حساب" اليسير؟  لى الله ما الحساب 

رواه الإمام   "هلك   ئذيوم  ة ش الحساب يا عائش وق اوز له عنه من نُ أن ينظر في كتابه فيتج  :عليه وسلم
 . مسلم ولم يخرجه هو صحيح على شرطالله بن الزبير عن عائشة و  عن عبد أحمد بسنده

من    اه مسرور بيمينه ثم ينجو وينقلب إلى أهل   من يؤتى كتابه ذا هو الحساب اليسير الذي يلقاه  فه 
الجنة إلى  سبقوه  الذين  قا  .الناجين  ربيعوهذه  وإدة  أحبابه  مع  المؤمن  يجمع  وتعالى  سبحانه  خوانه   



بعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا والذين آمنوا وات"  :قال تعالى   استقامة أزواجه إذا كانوا كلهم على  وأولاده و 
ألتناهم من    بهم ذرياتهم النعيم  يكون  نعيم كامل  ال  يكونحتى  و   ".عملهم من شيءوما  الإنسان في 

  ،هو النعيم الكاملهذا    ، هآخر إلى    ؟ حبيبه  أين  ؟أخوه   أين  ؟ ولده  أين:  لا يشغل تفكيره فيمرتاح    بلهو 
هناك  أهله  مع  الإنسان    يقتوما يل   .مع أهله  ،مع أولاده  ، الإنسان مع أحبابه لما يتنعم  النعيم الكامل  

أهله في    تركوالذي    ، الله سبحانه وتعالى  ارض  ابتغاء  كل ما سوى الله  تركو جلة  افي الع  تركهمإلا إذا  
  .شغالهأ  قضىسبحانه وتعالى    للهمن أجل  شغاله  أ  ترك والذي    ،د الله سبحانه وتعالىنع  يجدهسبيل الله  
  ة لامح  هذا لا  ،هملاكأو   ،أزواجهو   ،لادهأو و   شغلته أعماله،ي  والذ  "،وهو يتولى الصالحين"  :قال تعالى

الخ ويقولإن    ،سرينامن  هذا  من  وتعالى يحذرنا  سبحانه  تلهيكم  "  : نال  الله  لا  آمنوا  الذين  أيها  يا 
 ". اسرونذلك فأولئك هم الخ من يفعلأموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله و 

هنا  قال  أو "  :تعالى  من  ويوأما  ثبورا  يدعو  فسوف  ظهره  وراء  والذي    ".اسعير   ىصل تي كتابه 
تعألفن القرآنير باه في  و   ة  اليمين  قبل هو كتاب  إكتمن  فهذه صورة جديدة صورة  الشمال  عطاء  اب 

كذلك من وراء ظهره  بشماله يعطاه    ه كتابالتي يمتنع أن يكون الذي يعطى  الكتاب من وراء الظهر و 
حا وقطع  فهذا التعيس الذي قضى حياته في الأرض كد  .جهةاه المكره الخزيان من المو فهي هيئة الكار 

أنه    الضلالو   صية والإثمولكن في المع  حا لى ربه كدطريقه إ لعناء  ايعرف نهايته ويواجه مصيره ويدرك 
المرة  ا توقف في هذه  بلا  عليه من  ثبورا    فيدعو  والانتهاءلطويل  مقدر  مما هو  لينقذه  الهلاك  وينادي 

به يكون في الموقف الذي ليس بعده ما يتقيه حتى لا    انسان بلهلاك لينجو وحين يدعو الإ  .الشقاء
  :  رحمه الله وهو يقول يصبح الهلاك أقصى أمانيه وهذا هو المعنى الذي أراده المتنبي

 يا أمانِ  نَّ أن يكُ  المنايا وحسبُ      الموت شافيا ىتر   أن  كفى بك داء  

   .والشقاء الذي ليس بعده شقاء التعاسة التي ليس بعدها تعاسةفإنما هي  

  " لن يحور  إنه ظن أن"  .هيهات   هات ينقذه منه وهيلك  لهلااوهذا هو الذي يدعو    "ويصلى سعيرا"
إليه  ئأنه صا  طلعا على أمره محاطا بحقيقته عالما بحركاته وخطواته عارفاولكن الحقيقة أن ربه كان م ر 

الذي لم يكن  ور في علم الله و قدبه المطاف إلى هذا الم  انتهى   وكذلك كان حين   . وأنه مجازيه بما كان منه



رورا بين أهله في حياة الأرض القصيرة المشوبة بلكدح في  صورة هذا التعيس وهو مس و   ، بد أن يكون
صورة   تقابلها  الكدح  صور  من  الآخرة  صورة  حياة  في  مسرورا  أهله  إلى  ينقلب  وهو  السعيد  ذلك 

فنا  اعنا وع  عفام  الله  . ائبة من كدح أو عناءئة الخالية من كل شيالطريقة الجميلة السعيدة الهن   ة دالمدي
   .أجمعين ابتهآله وصح محمد وعلىوصلى الله على سيدنا  .رحمنااو 
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